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 الطريق والرفيق
ا، » ًّ

َ
 سَِ

ُ
اف

َ
خ
َ
 أ
َ
مَوْتِ لا

ْ
ي وَادِي ظِلِّ ال ِ

 
 ف

ُ
ت ا سِِْ

َ
ا إِذ

ً
ض
ْ
ي
َ
أ

 مَعِي 
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
ن
َ
  (4: 32مز ) «لأ

fF 
 هو الطريق : المسيح

ا لأمرين 
ً
ي إلسير نحو هدفٍ ما، فمن إللازم له أن يكون مدركِ

 
ر إلؤنسان ف

ِّ
عندما يفك

ي هذإ إلطريق. وإلؤنسان إلطريق إلذ هامير  وهما: 
 
ي يسير فيه، وإلمرإفق أو إلمرشِد ف

د هدفه صوب أورشليم إلسمائية، لإبد وأن 
َّ
إلروحي إلذي وضعَ يده على إلمحرإث، وحد

ي كلا إلأمرين. 
 
 أهمية هذين إلأمرين، ووضحت له إلرؤية وإلقرإر ف

َ
 يكون قد أدرك

ثهم عن إلمكان
َّ
م يسوع مع تلاميذه، وحد

َّ
  فعندما تكل

َّ
إلمزمع أن يذهب ؤليه عند إلآب ليُعد

مه بقوله: 
ِّ
 »لهم منازل، سأل توما إلرسول معل

ْ
ن
َ
دِرُ أ

ْ
ق
َ
يْفَ ن

َ
ك
َ
بُ، ف

َ
ه
ْ
ذ
َ
يْنَ ت

َ
مُ أ
َ
عْل
َ
ا ن
َ
سْن
َ
، ل
ُ
د يَا سَيِّ

 
َ
رِيق

َّ
 إلط

َ
عْرِف

َ
(. وإلؤجابة 5،6: 41)يو« أنا هو إلطريق وإلحق وإلحياة»، فقال له يسوع: «؟ن

ه إلخلاص، هنا وإضحة عن إل طريق، وهي أن إلمسيح نفسه هو إلطريق، لأن ليس بأحدٍ غير

 ولإ 
َّ
ي ؤلى إلآب ؤلّ

 أن يأت 
ٌ
رإت  يقدِر أحد

َّ
به، وهو إلذي به ومنه وله كل إلأشياء، بل وكل مقد

ق بتجسده إلوحدة بيننا وبير  إلآب. فهو وإحد مع إلآب 
َّ
حياتنا، وأكير من ذلك،لأنه حق

ي نفس إلوقت متحد بنا 
 
ية والله. وف  ، وبذلك صار مثل "حلقة وصل" بير  إلبشر

ي إلذي ننشده، ؤنما يكون 
إث إلسمات  وهكذإ يتضح لنا، أن إلتحرك نحو إلآب ونحو إلمير

سه لنا بدمه، وبالؤيمان به وإلتسليم إلتام له، بل  مع إلمسيح نفسه، وعير إلطريق إلذي كرَّ

كة إلجسد وإلدم إلأ . وإلإتحاد إلكامل به، من خلال شر  قدسير 

 ولكن ماذا عن رفيق الطريق؟
ورة  تها، ويدعم ض  ي رحلة إلحياة ومسير

 
د لنا إلكتاب إلمقدس أهمية إلرفيق ف

ِّ
يؤك

 لنا من 
ٌ
 للوصول، وحماية

ٌ
 وضمان

ٌ
ي ذلك إلأمر أمان

 
وجوده ومعرفته وإلإلتصاق به، لأن ف

 ادخل
 إلى

 العمق
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ة، ربما توإجهُ  ا أخطار إلطريق ومصاعبه، وتفاديً  نا بسبب إعتمادنا لسقطاتٍ ومعاثِرَ كثير

إستهم  ي إلطريق بلا رفيق، أو بسبب محاربات أعدإئنا وشر
 
ي إلسير ف

 
 سوإء –على أنفسنا ف

صير   –إلظاهرين منهم أو إلخفيير  
بِّ رنا آباؤنا إلقديسون منهم دإئمً  إلمي 

ِّ
 .ابنا، مثلما يحذ

ي إلتاري    خ إلمقدس، تباي
 
نت ويعرِض لنا إلكتاب إلمقدس مثالير  وإضحير  لشخصيتير  ف

ي إلحياة، مثل: رفيق إلطريق، وهدف إلطريق 
 
تهما، من حيث بعض إلمعايير إلهامة ف مسير

ا هذإن إلرجلان فهما: لوط، وإبرإهيم.  إ إلطموح وإلإختيار. أمَّ ً ة، وأخير  وإلمسير

 (:الطريق: من حيث: رفيق المسيرة )رفيق أولًا
 لوط: - 1

ثنا إلوحي إلؤلهي عن إلرفيق إلذي كان مع لوط
ِّ
بْرَإمَ »بالقول:  يحد

َ
ائِرُ مَعَ أ  إلسَّ

ٌ
وط

ُ
...« وَل

 عن رفيق إلطريق لآخرين، مثل أخنوخ و نوح، بتعبير آخر، ؤذ 6: 41 )تك
ِّ
(، بينما يعير

هُ »يقول: 
َ
ذ
َ
خ
َ
 اَلله أ

َّ
ن
َ
 لأ
ْ
مْ يُوجَد

َ
 مَعَ اِلله وَل

ُ
وخ
ُ
ن
ْ
خ
َ
(، وعن نوح يقول 41: 6 )تك« وَسَارَ أ

 :  »... إلوحي
ً
وحٌ رَجُل

ُ
 ن
َ
ان
َ
وحٌ مَعَ اللهِ ك

ُ
جْيَالِهِ وَسَارَ ن

َ
ي أ ِ
 
 ف

ً
امِل

َ
إ ك  (.9: 5 )تك«  بَارا

ا، ومع كون هذإ إلؤنسان بارا 
ً
ة لوط، كان إلرفيق إلأول له ؤنسان ي مسير

 فف 
ً
أمام  إ وكامل

 
َّ
  الله، مثل ؤبرإهيم، ؤلّ

ً
  ؤنه لإ يمكن أن يكون بديل

َّ
 كل من يت

ٌ
كل لله، لأنه مكتوبٌ: ملعون

ي إلسير مع الله )إنظرعلى ذرإع 
 
، ويتهاون ف ٍ

(. ويستحيل على أي شخصٍ أو 6:45 ؤر :بشر

ي إلؤنسان عن وجود الله نفسه، فالله كفيل أن 
غن 
ُ
ض أو ت ء أو قوة أو مال، أن تعوِّ ي

شر

ل شِبَعه وفرحَه إلكامل، بل هو وحده من يضمن  ق سلامة إلؤنسان ونجاحه ويُكمِّ
ِّ
يحق

ة ح م: إلحياة إلآمنة وإكمال مسير
ِّ
بُّ »ياة إلؤنسان حن  إلنهاية، وذلك حسب قول إلمرن لرَّ

َ
إ

ءٌ  ْ ي
َ ي شر ِ
ت 
ُ
 يُعْوِز

َ
لا
َ
َّ ف ي . رَإعِي ِ

ت 
ُ
إحَةِ يُورِد  مِيَاهِ إلرَّ

َ
. ؤِلى ي ِ

ن 
ُ
ٍ يُرْبِض

ْ ض 
ُ
ي مَرَإعٍ خ ِ

 
ي . ف ِ

سِي يَهْدِين 
ْ
ف
َ
 ن
ُّ
يَرُد

جْلِ إسْمِهِ 
َ
ِّ مِنْ أ يرِ

ْ
 سُبُلِ إل

َ
ي 1- 4: 41 )مز« ؤِلى

بَّ »إشإئيل يقول إلكتاب: (، وعن بن  إلرَّ

مْ 
ُ
مْ سَائِرٌ مَعَك

ُ
 1: 42 )تث «ؤِلهَك

ً
هُمْ ؤِلهًا: »ا(، وأيض

َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
هُمْ، وَأ

َ
ُ بَيْن سِير

َ
(. 45: 5كو4« )أ

مَامَهُمْ »وكذلك: 
َ
ُ أ  يَسِير

بُّ  إلرَّ
َ
ان
َ
(، وهكذإ صار الله نورًإ لكل من يسير 44: 41 )خر« وَك

ي إلطريق، بل
 
ورِ »يكون له نور إلحياة:  معه، فلا يعير ف

ُ
ي ن ِ
 
إمَ اِلله ف

َّ
د
ُ
َ ق سِير

َ
 (.41: 65 )مز« أ

ربة، 
ُ
ي طريق إلغ

 
، قد أغفلت وجود الله وإلإتكال عليه، ومرإفقته ف

ٌ
ة لوط، كما هو وإضح فمسير

ة.  ب نفسه بأوجاعٍ كثير ته، وض   وإستبدلت هذه إلرفقة إلؤلهية برفقة ؤنسان، لذلك خابت مسير
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 إبراهيم: - 2

على عكس ذلك، سلك ؤبرإهيم كما سلك من قبله أخنوخ ونوح، فقد جعل الله  ولكن

 
ً
ء بنور معرفته وإرشاده  ا رفيق ي

ته، ويستض  ي كل أمرٍ، ويتبارك بعشر
 
ته، يتقدمه ف لمسير

م: 
ِّ
 »حسب قول دإود إلمرن

ُ
زَعْزَع

َ
ت
َ
 أ
َ
لا
َ
ي ف ِ

 عَنْ يَمِين 
ُ
ه
َّ
ن
َ
، لأ ٍ

 حِير 
لِّ
ُ
ي ك ِ
 
مَامِي ف

َ
بَّ أ  إلرَّ

ُ
ت
ْ
 )مز جَعَل

 “ ؤبرإهيم خليلىي ”(. ودعاه إلرب 8: 45
ً
له، حن  ؤن إلوحي إلؤلهي يقول عن  ا وصار صديق

 »... ذلك: 
ُ
ه
ُ
اعِل

َ
ا ف
َ
ن
َ
َ عَنْ ؤِبْرَإهِيمَ مَا أ ي ِ

ف 
ْ
خ
ُ
لْ أ

َ
(، لقد إختار ؤبرإهيم إلرفيق 45: 48 )تك« ه

كة،  ي وإلصحيح، إلقادر أن يهبه إلسلام وإلأمان وإلفرح وإلير
حن  ؤنه قد وإلصديق إلحقيف 

سْلٌ »أنجَزَ له أعظم إلموإعيد: 
َ
 ن
َ
ك
َ
 ل

َ
ع

ْ
 يُد

َ
وذلك بعد أن شاخ ( 44: 44)تك « بِإِسْحَاق

 
ً
ي إلضيق. وهكذإ أيض

 
على  ا وشارف على إلموت، لأن الله أمير  وصادق ورفيق ومعير ٌ ف

 مثال ؤبرإهيم، إختارت مريم أخت لعازر إلنصيب إلصالح إلذي لن يُي  َع منها. 

ة حياته، وذلك   ي مسير
 
لقد نجح ؤبرإهيم، ليس فقط لأنه سلك بمشورة إلرب وهدإيته ف

إرِ »كقول إلمزمور:  َ
ْ شر
َ
ورَةِ إلأ

ُ
ي مَش ِ

 
 ف

ْ
ك
ُ
مْ يَسْل

َ
ذِي ل

َّ
جُلِ إل رَّ

ْ
َ لِل وتر

ُ
بِّ  ... ط امُوسِ إلرَّ

َ
ي ن ِ
 
لكِنْ ف

 
ً
يْل
َ
هَارًإ وَل

َ
 ن
ُ
هَج

ْ
امُوسِهِ يَل

َ
ي ن ِ
 
 وَف

ُ
ه
ُ
ت  ، مَشََّ

ُ
ون

ُ
يَك
َ
ي   ف ِ

ن 
َّ
مِيَاهِ، إل

ْ
 مَجَارِي إل

َ
د
ْ
رُوسَةٍ عِن

ْ
جَرَةٍ مَغ

َ
ش
َ
ك

وَإنِهِ 
َ
ي أ ِ
 
ا ف

َ
مَرَه

َ
عْطِي ث

ُ
  (، بل نجح بالأكير لأنه جعل إلربَّ 1- 4: 4 )مز« ت

ً
له كل  ا أمامه، ورفيق

ذِي »إلطريق، فتبارَك به وصار هو نفسه بركة لآخرين، حسب قول إلكتاب: 
َّ
بَّ إل  إلرَّ

َّ
ؤِن

مَا
َ
 أ
ُ
ت  شِْ

َ
ك
َ
رِيق

َ
 ط
ُ
جِح

ْ
 وَيُن

َ
 مَعَك

ُ
ه
َ
ك
َ
 يُرْسِلُ مَلا

ُ
 (.12: 41)تك« مَه

 : من حيث: هدف المسيرة ) هدف الطريق( : اثانيً
 لوط: - 1

ع وإشته، لأنه نظر إلأرض )سدوم 
َّ
قيل عن لوط ؤنه رفع عينيه ونظر، حينئذٍ تطل

 خرإبًا  (،42: 41وعمورة( أرض إلشر وإلخطية، فرآها كجنة الله كأرض مض )تك 
َ
فحصد

ا، وهكذإ كل 
ً
ا وحزن

ً
ء. لقد نظر وإختار حسب إلجسد، فحصد موت ي

ا وخش كل شر
ً
ودمارًإ وحرق

 ِّ ي
ي سوى  من وُلِد من إلجسد ونظر بعين 

إلجسد وإرإدته، وبمفهوم إلعالم وأطماعه؛ فلن يجن 

إب وإلألم. وقديمً  مة وإشتهياها، فسقطا  ا إلي  كليهما،   نظرت حوإء ثم آدم ؤلى إلثمرة إلمحرَّ

ي إلعالم هو شهوة إلعيون، وشهوة إلجسد، 
 
وجلبا على نفسيهما إلعار وإلموت. لأن كل ما ف

تنا وغاية  م إلمعيشة، وهذه كلها ليست من الله. وعندما يشغلنا إلعالم عن هدف مسير
ُّ
وتعظ
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 دعوتنا، فلا بد أننا سوف نتوه ونخش ونسقط ونحزن، لأن إلحاجة هي ؤلى وإحد. 

إر، لوط كان بارا  ، فقد كان ذلك بالنسبة لأهل سدوم وعمورة إلأشر ي إ، وهذإ أمرٌ نسنر

هم  ِّ ا بشر
ً
ولكن حينما ضاع منه إلهدف وإختل نظره وتشوشت رؤيته، إكتوى هو أيض

ي وسطهم
 
ته لهم، وسكناه ف ء بسبب وقوفه  -حسب إختياره -بسبب معاشر ي

ففقد كل شر

، كما يقول إلمزمور إر وإلمستهزئير  ي مجمع إلأشر
 
 .ف

 إبراهيم: - 2

ي إلرب إلذي دعاه، 
 
ا ؤبرإهيم فقد كان ينظر ؤلى ما لإ يُرى بعير  إلؤيمان، بثقة كاملة ف

أمَّ

ها، وبنفس هذه إلرؤية إلؤيمانية 
َ
ته، ؤلى أرضٍ لإ يعلمها لكي يرث حن  يخرج من أرضه وعشير

، فرأى وآمن وفرح. ؤبرإهيم لم يرفع ي
عينيه  إلوإضحة، أبض عن بُعد يوم إلخلاص إلآت 

 
ً
ه. لذلك أرإه إلرب  ا لينظر، لأنه كان شبعان ء أو إختيار آخر غير ي

بإلهه، ولإ إحتاج ؤلى شر

 
ً
ق   ا وغربً  ا بنفسه كل إلأرض، شر

ً
 ا وجنوبً  وشمالّ

ً
إث ، فالله هو إلذي نظرَ ا ، وإختارها له مير

ي  ا ا ؤبرإهيم، فكان فرِحً وإختار، أمَّ 
إثه إلحقيف  ، لذلك بالرب، وإعتير أن الله نفسه هو مير

أعطاه إلرب ما لم يطلبه، ووهبه أرض إلموعد له ولنسله من بعده، وهذإ هو ما يجب 

 »علينا فعله دإئمًا، كقول إلرب يسوع: 
ُ
زَإد
ُ
هَا ت

ُّ
ل
ُ
هُ، وَهذِهِ ك  اِلله وَبِرَّ

َ
وت

ُ
ك
َ
 مَل

ً
لّ وَّ
َ
بُوإ أ

ُ
ل
ْ
لكِنِ إط

مْ 
ُ
ك
َ
 (.11: 5 )مت« ل

 :الاختيار الروحي: من حيث:اثالثً
 لوط: - 1

ي حياته، بل كان 
 
ي أي إختيار ف

 
ا لم يُعطِ إلرب حقه ف

ً
يذكر لنا إلكتاب إلمقدس أن لوط

، لذلك كانت إلمعاناة هي ثمرة كل إختيارإته، فالمنظور ا هو إلقائم بهذإ إلأمر بنفسه دإئمً 

ي إلإختيار، كان منظورً 
 
، تحكمه رؤية إلعينير  ا زمنيا  ا جسدإنيا  إ إلذي كان يملكه لوط ف

، أو إكتفاء بالرب كنصيب ورفيق وإلميول إ لجسدية، ويفتقد كل رؤية ؤيمانية أو شِبع روحي

إث له. فكما إختار لنفسه إلزوجة، إختار إلأرضَ إلمخصِبة، وإ هم، ومير ختار إلأصهار وغير

 
َ
  فهو لم يدع

ً
م مع أزوإج بناته وأصهاره حن  يهربوإ معه ا الله يختار له شيئ

َّ
، لذلك حينما تكل

ين، ؤضافة لما   من حريق سدوم إ كثير ً زءًإ وتحقير
ُ
وعمورة، كان كمازحٍ بينهم، وناله منهم ه

ير  )
َ
ير  إلمدينت

َ
ور أهل هات ب بسببه من سلوك وشر

َّ
ً 8: 4بط 4كان يلقاه ويتعذ ما  إ (، وأخير
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ي صارت عامود ملح، وبالكاد نجا هو 
ء، حن  إمرأته إلن  ي

ي إلنهاية، بفقده كل شر
 
حصده ف

 وإبنتاه فقط من إلدمار. 

ة حياته ك لله دور إلإختيار، فيما يخصُّ مسير وإحتياجاته،  كل ذلك كان بسبب ؤنه لم يي 

 لضعف ؤيمانه. 

 إبراهيم: - 2

 أنه غريب ونزيل على هذه إلأرض 
َ
ولكن ؤبرإهيم، إلذي عاش بروح إلؤيمان، فقد أدرك

 41: 44)عب 
َّ
ي أرض إلموعد إلأرضية، ؤلّ

 
إب،  ؤنه عاش بروح إلإغ (، ورغم ؤنه عاش ف ي 

 
ً
ع ؤلى إلأرض إلجديدة   ا تارك

َّ
كل أمور حياته بيد الله إلذي يعوله منذ دعوته إلأولى، وتطل

ي يحيا فيها مع الله ؤلى إلأبد، لذلك، ورغم كل غناه إلذي وهبه له 
وإلسماء إلجديدة، إلن 

ي خيمة )عب  ا الله، فقد عاش غريبً 
 
ي 9: 44ف

إث إلسمات   (، منتظرًإ على إلرجاء أن يرث إلمير

، وكان لسان حاله يهتف دإئمًا:  شِي »إلعتيد إلذي لإ يفن 
ْ
أ
َ
ي وَك ِ

صِيبُ قِسْمَن 
َ
بُّ ن « إلرَّ

 (.6: 45 )مز

إث إلأرض   إلؤيمان تجعلنا نتجاوز كل إلأمور إلأرضية، وكل إلمشاحنات على مير
عيرْ ُ

َ
ف

إث إلح تة، ونتغاض  وننبذ كل عدإوة أو عائق يحول بيننا وبير  مير
َّ
إتها إلمؤق ياة وخير

ك ونبارك، من أجل   إلؤيمان تجعلنا، كإبرإهيم، نصيرِ ونحتمل ونشكر وني 
إلأبدية، وعير 

 ِّ ة وإلسكن  مع الله إلحي ي كل أمور حياتنا، إلوعد إلصادق لنا بالعشر
 
، تاركير  له إلإختيار ف

ة حياتنا كل إلأيا ي مسير
 
إتنا على إلأرض، بل يكفينا أن يرإفقنا ف ي خير

 
م غير مهتمير  أن نستوف

ي وجه إلحبيب بسلام
 . حن  نصل ؤلى إلميناء، ونلتف 

اصدر 
ً
 حديث

 كتاب

 الأجدادأمجاد 
 مستوحاة من العهد القديمقصص 

 دإر مجلة مرقسؤصدإر 
 


